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	العلماني والفقيه
	تمهيد
	في المؤتمر السادس عشر للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران قبل سنوات، طرحتُ مسألة الحوار الفقهي العلماني على بساط البحث، وطالبت بفتح صفحة جديدة في اللقاء بين العلمانيين والفقهاء، حيث ضم المؤتمر أكبر حشد من العمائم في المؤتمرات الفقهية، واخترت هناك أ...
	وفي تحفظ ضروري فإن العلمانية التي اختارت الإلحاد عقيدة، هي تيار غير مقصود بهذه المقاربة أصلاً، وإنما نتحدث هنا عن العلمانية الذي تتبنى الصلح بين الإيمان في أصوله الكبرى وبين العقل، ولو كان ذلك على حساب كثير من الموروث الثقافي وإن اكتسب طابعاً ثيولوجيا...
	وهنا أختار التعبير عن المسألة بأنها نزاع فقهي علماني وليست نزاعاً إسلامياً علمانياً ، والهدف واضح هنا وهو نقل الحوار برمته إلى الدائرة الداخلية، تأكيداً على حق الفريقين في الانتماء إلى الشريعة الخاتمة المظللة بقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم...
	وقد طبعت ظاهرة النزاع بين الفقيه والعلماني بطابعها تلك العلاقات المتوترة أصلاً والتي كانت ترسم إلى حد قريب حدوداً دموية بين التيارات القائمة في الساحة العربية، وللأسف تم تربص الطرفين في مواقع متباعدة على أساس التناقض الكلي بين المناهج والغايات، الأمر ...
	هذه الدراسة محاولة للنفاذ إلى جذر المشكلة وقراءة المسالة وفق المقاربة التاريخية لأزمة الفكر الإسلامي، ورسم الموقع المختار للاتجاه العلماني في الوسط التراثي، وبيان أن التفكير العلماني ليس طارئاً في التاريخ الإسلامي، والتأكيد على أن إرهاصاته الأولى كانت...
	ظل الحديث عن حوار فقهي علماني غير ممكن من الناحية العملية لسنين طويلة، وكان الحديث عن هذه الحوارات يقتصر عند حدود المجاملة، بل إنه لم يبلغها في أحيان كثيرة، وكان فتح هذا الملف عادة يقابل بقدر غير قليل من الريبة والظنون على أساس أن الاتجاهين مختلفان في...
	ولكن العلماني والفقيه ظاهرة نعرفها تماماً في التاريخ الإسلامي، وهي بالضبط التي كانت تتجلى في مدرستي النص والرأي، وهي ظاهرة سبقت ظهور المذاهب الأربعة، وأوضح صورها الخلاف الشديد بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهنا يمكنك أن ترصد المواقف المتباينة بين المدر...
	بل إن الحوار بين العلماني والفقيه لم يقتصر على جوانب فقهية تمس الحياة العامة بل تعدى ذلك إلى حد الحوار في اللاهوت نفسه ومن ذلك حوارات أبي حنيفة مع الدهرين، وكذلك الباقلاني والإسفراييني مع المخالفين.
	ومن وجهة نظر الكاتب فقد كانت المعتزلة ظاهرة علمانية في تاريخ الإسلام، وكانت كتابات مقدميهم في كثير منها علمانية تعتمد مبدأ التأويل وتوجيه النص، وتحتفظ في الغالب باحترامه وإجلاله، وذلك ابتغاء تحقيق العدل والتوحيد، أو ما نسميه اليوم العدالة الاجتماعية.
	ومن الظواهر العلمانية الواضحة في تاريخ الإسلام ظاهرة إخوان الصفا وخلان الوفا، ولولا الاستبداد السياسي لكان بالإمكان أن نقرأ أفكارهم وآراءهم في كتب الفقه والتفاسير المعتمدة.
	بل إن شخصية العلماني والفقيه تجلت تاريخياً في ظاهرة ابن رشد الفقيه الفيلسوف الذي تحدث في وقت واحد عن قدم العالم وتفاصيل الفقه، وحفظ لنا التاريخ كتابيه الكبيرين: تهافت التهافت الذي كرسه للانتصار للفلسفة والفلاسفة وخاصة في موقفهم في مسألة قدم العالم وحا...
	ولقراءة المسألة تاريخياً فيجب دراستها وفق منهجين: الأول منهج الفقهاء وهو يمثل قراءة علمية للنصوص تنفذ إلى مقاصدها ولا تقف عند حدود الألفاظ، ومنهج الظاهرية الذي كانت رسالته تنتهي عند حدود فهم ظاهر النص، وتأمر العقل بالتوقف عند حدود القراءة الظاهرية لل...
	الأول: تحكيم ظواهر النصوص، ولو أدى ذلك إلى نتائج متناقضة، أو معاندة لمقاصد الشريعة نفسها .



